فى المدينة الطية 


على نبينا وسائر الأنياة الصلاة والسلام والتحية 


E 
أف عبد الكريم وأنى عبد الر جن‎ 
دان لري اا‎ 


الدرس بالمسجد الحرام 


سوم وتوزميع 
رتاس اد ارات البحوث اتلعلمدت وا لافناء والرعوه والس شاد 
باتتكت الس بب اتسعود يتا 


المد لله البى هدانا للايمان » وجملنا من أهل التوحيد والإحسان» 
ووفقنا للاتباع لسنة سيد ولد عدنان » سيدنا مد عليه الصلاة والسلام + 
وتحفظنا من إلبدع والحدثان ووقانا من الغلو والخكرافات والمذيان » فاد 
له تعالى أولا وآخراً ما تكركر الجديدان » والصلاة والسلام على سيدنا 
تمد الذى بين لنا ما أوحب الله علينا حق البيان »> وأمرنا بالقمّك والعمل 
بكتاب الله وسنته الثابتة بالأسانيد الصحيحة فى دواوين أهل العرفان » 
و الا و سن احجان بجنا اذ فال فم وجرن 
ف زرم بفضله ومته آمين . 

أما بعد : فيقول المبد الضعيف المهاجر » وف بلد الله الأمين اجاور 
أو عبد الكزيم وأو عبد الرحدن عمد سلطان الأمصوى المجحندى : إنه 
لمبا مر الله تعالى على سرف زيارة المدينة الطيبة »والصلاة فى المسجد 
النبوى الشز يف والروضة المباركة؛ ثم الزيارة بالسلام على رسول الله صلى 
اله عليه. وس مواجهة قبره الشريف » ثم صاحبيه أبى بكر الصديق وعجر 
ابن الطاب رضى الله عنما رات بد رات » وذلك. أوْلا فى عام 
4 ه فى عهد سلطنة عبد الجيد نان الممانى الترى » وقد أقت فا 
عة أششهر ‏ وأخذت عن غلاا الموجودين فى ذلك الوق تكالسيد أحد 


سس به س 


البرزتجى » والشيخ عبد الله القدوى » والشيخ تمد خليل لخر بوطى 
وغیرم . وثانياً فى عام ٠۳٠١‏ ه فى عهد املك المعظم عبد العز يز السعودى 
وأقت فيها ستة أشهر مدرساً فى مدرسة دار الحديث المدنية » وثالا فى عام 
۳۷ ه فى عهد اللك الم كور أيضا مع زوجتى وكان عر بنتى عائشة 
عامين » فأقنا فى أيأم الضيق: رة أشي . ثم رابا عام ۱۳۹۹ھ 
فى عهد الاك الذ كور أيضاً > وكانت معى زوجتى الذ كورة و بنا 
الثلاث : عائشة » وفاطمة » وز ينب » وولدى عبد الرحمن » وعمره إذ ذاك 
عامان ونصف » ولازمنا أداء الصلوات الجس فى الروضة المطهرة » بتوفيق 
من الله تعالى وفضل ومنة » فالجد لله رب المالمين . 
سر مشروعية زيارة القبور 

اعم أن اله تعالى ورسوله ممداً صل الله عليه وسل إا أذنا فى زيارة 
القبور بعد أن متنا منها ؛ للاعتبار والاتعاظ وتذ كر اموت والآخرة » 
وللتنبيه على أنه لا بقاء لأحد من الخلوقين ولو کان نبا أوولياً » حتى 
واوكان سيد المربتلاق »+ وحيسب رت المالان + سيدا نذا وسول الله عق 
اله عليه وسل ؟ فإنه لاب خا > طوعًا أوكرهاً » يي يب هام اللذات 5 
قنيه عبرة لمن له أدنى عقل » » أو ذرّة من فهم مستقم سل > فاليت 
أي كان قد اتقطم عله فى هذه المياة الدنيا » وهو لابعل E‏ 
فىالدنيا من الأعمال والأفوال ولو عند قبره» لأن روح الميت: إِمّا فى عليين 
إنكان من السمداء كالاًنبياء والمؤمنين اللفلحين » أو فى سكين وأسفل 


ا 
الساقلين إ نكان من امش ركين والكفرة واشحدين » وقد نحولوا عن هذه 
الدار الدنيا » ودخلوا فى عام البرزخ » وحال وحم عالم البرزنخ غير حال عالم 
الدنيا البتة . 

ولو فرضتنا أنه م بالواقع ولكنه لايقدر على الجواب والرد کا تفيده 
الايات الصريحة فتنبه . 

ولا شك أن اليت أي كان » تاج إلى رحة الله تعالى » ودعاء 
الأحياء مم بالرحمة والنفرة ينفعهم وكذا صدقة الأحياء هم . 

فالنتيجة فى ز يارة القبر حصول المبرة والاعتبار وتذ كر الموت والآخرة 
الزائر » وحصول لواب الدعاء والصدتة للميّت » وهذا سر الترغيب 
من زيارة القبور لا غير » فن فمل غير ذلك » أو اعتقد غير ماثلنا ؛ فقد 
خالف الله ورسوله وعكس الا کا لاينى . 

اع أن النى صل الله عليه وسل أشرف الأنبياء وسيد المرسلين > 
وأفضل بنى البشر على الإطلاق » فتكذلك قبره أشرف القبور بلاارتياب؛ 
فكا أنه صل الله عليه وسلم بشر من البشر »ن حيث إنه بشر : 
عن ا ا بقث منک يرتى إل أا الك إل واحد) 
فسكذا قر الشريق + قير من التبورء جارك تار ؟ لعن کر والاعتبارء 
کا عامقا رسول الله صلی الله عليه وسل إذا زرا القبور : أى قور 
البلين ؛ أن شرل : « اتلام سكم دار قزم مراي بطر اذا 
0 وَلَكُمْ انم" نا سَلْفَة» ونا إن شأء اله بك لأحقون » ورخ 


کا 
اله امن مين 2 A‏ » غيت ٠نا‏ هكذا عند زيارة القبوز 
غلنا منه أن ثقول عند زيارة قبره الشريف « الكلاة لم يك 
یار سول الله لكاو واكام 52 کا ی الله ا وَالسَّلام 
عَليِك اس الراسَلينَ؛ ا ا الا مال رصحت 
الأ > فر الك الله تعالى عتا وَع.* سار انين برا وهكذا ثبت 
عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل :عبد لله ن عر رضی الله عنهما . 
ولاشك أن كل سل د وسول اله صلی الله عليه وسل عد فخ 
حبه نفسّه » وولده » ووالده » والناس أهيين . وعلامة صدق هذا الحب 
ش إا تثبت و تير بشئين : أحدها العمل بسنته قوي ل أو فعلية ١‏ إن 
کم ينون الله تروف خویش کم O‏ 
عاتب" عَنْهُ فانترا ) وثانيهما الصلاة واللام عليه كلا تير 
(إن الہ ولاک لون عل الي ا أ الد منوا صَلوا عليه 
و البلا ) اللهم صل على مد وعلى آ ل تمد »کا صايتَ عل داهم 
وعلى ال ارادم إنك حميد محيد » ا“ بارك على مد وع الع ؛ 
كأ باركت على راهم وعلى آل ارام إنك حميد يد . 
وأما التوجه إلى قبره صلى الله عليه وسل من كل تواحى السجد 
كلادخل السحد » وکا فرغ من الصلاة فايس من دن ل الإسلام 1 
أصلاً ؛ بل من شعار عباد الأونان والشركين قطنا ٠‏ وقد ثبت عن .النى 
صلی الله علية وسل أنه قال ١‏ الم لآ جل ری وتنا يبك ہنی » 


ا 
ولا توا فَبْرى یداه : ف لن اف رة واتار ادزا جز 
ابيا مساج &« . 

ولا شك أن التوجه إلى شىء أو إلى جة بقصد التقرب وحضوْل) 
الثؤاب غبادة > والعبادة حقق الله خاصة دون غيره » وهذا لا یکون 
إلا إلى الكعبة فقط » فن توجه إلى غير الكعبة بقصد القر بة فتد أشرك 
بعبادة الله غيره » وهذا مناف للإسلام وما سجاء به جد رسول الله عليه 
الصلاة و 0 فقبلة العبادة » وقبلة 3 الوم a‏ افیش ارک رقب 


الشجد تر 1 ا 0 ا ا 239 0 
فالذى يتوجه إلى القير ولو قبر رسول صلل الله و فقد انخذه 
قبلة وكمبة » وذلك عين الشرك ال كبر » ومين عبادة الأوئان » 
كالايخنى على كل من يعلم ما جاء به سيدنا تمد رسول الله صلى الله : 
و | 

والعيد الضعيف فى زياراتى الآر بع المدينة الطيّبة » قد أمعنت النظر 
فشاهدت ف المسجد النبوى » وعند قبره الشريف » ما يضاد الإمان » 
ويهدم الإسلام » و يُبطل المبادات من الشركيات والوثنيات الصادرة 
من الفا وترم الجهالات + والتقليد الجامد الأعى أو التعصب الباطل ؛ 
وغالب من يرتكب هذه المتكرات بعض الغرباء من أهل الآفاق من 
لاحم له عن حقيقة الدين » فإنهم قد اتخذوا قبر النى صلى الله عليه وس 


ES 
وثناً غلا فى الحيّة وم لابشعرون » لأن الب والغلو يعمى و بصم‎ 
: والشركون ل يقصدوا إلا تمظے الله بتعظي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام‎ 
. ) (مَا بذهم إلا يقر بوا إل الله لق مولا شُتَماو] عند لته‎ 

واد شاهدنا أنهم يصاون كثيراً » ويقرءون القران كثيراً» ولکن 
لايفهمون معنى ما يتلون ولا يتدئرون ذلك » وإن ادعوا أو زعموا أنهم 
علماء وعرفاء » لأنهم لوعرفوا معنى امد لله رب العالمين ؛ لَمَموا أن 
العالمين كلهم خلوقون ومر بو بون ومحتاجون وفتراء إلى اله رب العالين . 
والمالمين جم عا » والعالم كل اوی اه ساق عن الوجودات: ؟ 
فالملائسكة والأنبياء ومن دونهم كلهم مخلوقون ومر بو لون ومحتاجون إلى 
تر بية الرب الرحئن الرحبم» مالك بوم الدين . من عرف معنى رب المالمين › 
ومالك نوم الدين » وإياك نعبد وإياك نستعين » هل برجو غير الله » 
أو خاف من غير اله » أو يعبد غير الله » أو ينذر لغير الله ؟ 

ومن عرف سنى ( كن لآ ملك لی تنما وَل ضرا الم شآء 
الله وک نت ا الیب لأست PES‏ وما می 
الدُوء ) وكذا قوله صلى الله عليه وسل : د إن عن نول لاه 
الله تول السرا » وما وقم له صلى الله عليه وسل من ن أن جرو 
الكلب الي ت كان تحت سر بره وهولايدرى فلا تأخر جبر يلعليه السلام 
و أن سبب تأخيره أن حت سر بره جنّة كلب ميت عل بذلك فأخرجهه 
وكذا واقعة خام نعله فى الصلاة » وكذا واقعة فقد عاشة فى السغو عن 
فود جما ٠‏ هوا صل الله : عليه وسل ل يمل فاغاب عن بصرة فى حياته 


55 . ا 

إلا إذا أغامه الله تعالى بالوجى » نكيف يل مأغاب عنه بعد موته وهو 

٤ 5 ٠ ١ 
فى عالم البرزخ . أما يعم هؤلاء الغلاة : أنه حيما ترد طائفة من أمته عن‎ 
حوضه ار ونرد فيقول صلى الله عليه وسل : « كا رب إن هوالآء‎ 

سه f‏ چ 
من ا 4 ا ا 5 9 نك ل تدرى ما اد توا دك » 5 
له عق عا الرننا » 8 
صرح الله تمالی بأنه صلی الله عليه وسل لال ما يقع فى عالم الدنيا 0 من 
رم أنه دلى أيه عليه وسم 0 الغيب وول موه ¢ أو بين من استعان به 
3 يغيث من استغاث به فقد خااف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسل و إجماع الصحابة والتابعين هم باحسان رضى الله عنهم ؛ فلاشك 
أن هرا وأمثاله صار روا من هداية ا وتوفيقه ور ھچ وحنته واسكن 
من کال جهله ونهابة غلوه لايشعر يذلاك فقد أعماه التقايد» فلمنة الله على 
اك هذه البدع الشركيات والرافات والضلالات» أعاذنا الله تعالى 


منها بفذله ومنه وإ<سانه 0 


نل 
i‏ صأدقون ق فى دعوام الح و لهاب لغ و“ والجهل f‏ حفيقة 
الحبة الصحيحة ال تی ا اله تعالی و دلى ا عليه وس ء أل وم 
امتشل ا ¢ والانتباء عا ھی عنه4ه ولا وق 4 ولا شك أن eg‏ 
13 دخاتم السجد وخرجم م إلى قبره على الله عليه وسل متواضعين 


3 


وتن وتعدللن غات ل قاله النى صلى الله عليه ولک رواه مالك 


فاا الدعون :هة رول الله صل الله عليه وسل » وغالب الظن 


رهه الله فى موطئه ا و ٠‏ عطاء رهه ا تعالل فى ف موضعين منه أنه 
قال : قال رسول الله صلی الله a» e‏ لاجمل ری وتنا سید 
.ب( 


1 
€ 


و 
«وَاشمد عضب اله لى قمر ادوا قبُور ۔ أ نيام مَسَاجِدَ 6 والعمل الذى 
أ ہا المدّعون تعملونه من التوجه إلى القبر النبوى بالتواضع والتذلل 
هو بعيته ما عله عاد الأوئان لأوثانهم رحاء الركة وا واافيض « 5 لافرق 
بين ماتعملون أتم لاون ونا لمعه الأينان : اللات والمرّى 
وود وسواع ويعوق ويغوث ونس 4 فأ: تم تر أيها المدعون راجعوا تفسير آبة 
اللات والعرّى » وابة يغوث ويعوق ا لتحذروا ما ذمه اله تعالى 
وده رسوله صلى الله علد وس » واحذروا ما أتم عليه من التوجه إلى 
القير لانه وثنية وشرك وضلالة » وصلوا وساموا على النى صل ارم 
حا کم » فان 0 تصل إليه » وأتم ر بالأنداس والشرق 
الأقمى سواء »كا تصاون فيا بعد التشهد فى صلواتم واو اء 
والعمدة على صدى أأنية . 

والتوجّه بتصد القربة مخصوص شرعا بالكعبة خاصة » هن نوجه 
إلى غيرها بقصد القر بة فقد أشرك فى عبادة الله تعالى غيره » وهذا هو 
الشرك الا كب رالذى لايغفره اله تعالى أبداً إلا إذا تاب العيد توبة ميحة » 
وقد خشى النى صلى الله عليه وسل عن أن أنه ستتبع سان من قبلوا من 
الهود والنصارى وعبدة الأوثان غذر أمته قائلاً كا فى الصحيحين عن 
عاش رضى الله غنها : أن رسول اله صلى الله عليه 5 قال فى عرضّة 
الذى لم يقم منه 0 لمن الله الود #الشارى ادوا قبور أنبيائى] 


ع اب ع 
مساجد » حدر ها صنعوا 8 


ا س 


وف مسل عه ن جندب زی ا عنه قال: ”معت النى صلى لله غا 
07 2 م a"‏ 
وسل يقول i»:‏ 3 كان بلك 502 يتخذون قبور أندياً. er‏ 
ا مسجد ¢ أل 38 تخ دوا ا مساجد» اى 0 
عر ) ذلك » وروی أو داود والترمذى والنسالى عن ابن عباس ری 
عم | قال : 2 ت رول اه و دلى اه عليه وسم زارات الور 
والتخذين علا لْسَاجد وَا والسرج و القع مادا . 


وذ كر النووى فى الاو کار مارواہ أبو داود عن ای هر برة رضٔی اہ 
عنه 7 : قال رسول الله صلى اله عليه وسل :» لماو | قَبْرى يدا 78 
3 د ال . إن صلا ع 0 » . قال شارحه #د بن 
علآن فى الفتوحات الربانية ج ۳ ص ۳٠١‏ قال السخاوى والقسطلالى : 
إنه صلی الله عليه وسل اعارا إلى اق اديت الارن ايه عن 
ااذ قبره مسحداً » أى لاتحت.عوا عند هكا و ن لاعبد »2 وفى شرح 
المصابيح : فى الكلام حذف تقديره : لا تجملوا زيارة قبرى عيداً » ومعناه 
البق عن الاجتاع لزيارة قبره صلی اله عليه وسل اجتماعهم لاعيد » وكانت 
الود والنصارى يجتمعون لزيارة قبور أنبيالهم فنهى النى صلى لله 3 
وسل أمته عن ذلك » وقيل إتها منع صلى الله عليه وسل كراهية أن 
يتحاوزوا فى و قيره غاية التحاوز . 


قات كا هوالشاهد اليوم» فإنهم قد غلواغلوًا زائداء وصاروا كنيع 


يعبدونه ويسجدون إليه ؛ وذكر ابن حجر الهيتمى فى شرح الشكاة 


فومعتى الخحديث » العيد ابت من الاعنياد » يقَال: عاده واعتاده » وتعوده : 
صار له عادة » أى لا نجملوا قبرى علا لاعتتياد الجىء إلبه م واتكرارا 
55 0 007 10 
كثيراً ؛ ناهذا قال على الله عليه وسل : «وَصَلوا على فإن صَلاتَكمْ 
E‏ 55 8 
تبلغدنى عيث كخم" 4 فان فها كفاية عن ذلك . 
قال العينى فى عدة القارى فى شرح حديث عالقة رهآ غا 
43 ۸ ص 185 : ستفاد من قوله صلى الله عليه ول : « لعن ا ايرود 
ا قد سه 2 0 ع سه 

وَاانِصّارَى امخذوا قبو ر اسيام ماحد » قطم الذريمة ؛ لثلا يعبد 
قبره الجهال ٤‏ خلت الود والنصاری شبور أنبيائهم 2 0 

وقال الجلال السيوطى فى حاشية النسانى فى شرح الحديث الذ كور 
35 ۲ ص 45 قال البيضاوى : ا كانت المهود والنصارى يسحدون لقبور 
أنبيا' هم » و يتوجهون إلا تعظياً ا » و علولا قب لة يتوجهون 
فى الصلاة والدعاء تحوها ‏ واتخذوها أوثانا لعنهم الله » ومع السامين من 
مثل ذلك » وأصل الشرك إا حدث من تعظي القبر والتوجه إليه الح . 

فصل 
فیا ورد من الاحاديث فى كيفية زبارة القبور. 
روى م عن ابی هره رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
ل 5-02 ع وا2 

الله عليه وسل :دک 1 َو ر زيار لقبور ف وروها 28 


وع عن ر يدة رذى الله عنه قال : « کان رسول” اه 4 صلی الله 


وسل يهل سام إا ر جوال یلتار Ey‏ السّلام 2 یکم هل الديار م 


وعن ابن عباس رضی الله عنما قال : « كرت الو صلى الله عليه 

1 7" 7 ع ا 8 o‏ سے 9 2 ص f‏ آنه 7 
وسل بشبور بالديتق فأقبل عليم بوجهه . فال : الستّلآم ع" 

ofr‏ 1 4 ا ار لد ا 
يأل القيورء يقر" لله اول نتم سلفناء وكين با ؟ روا 
الترمذى وحسّنه . وعن ابن مسعود رذى الله عنه أن رسول الله صل الله 
o e 2‏ 
عليه وسم قال :2 60 0 ع ن زيار قور HIE‏ 
0 ا 
رهد فى الد نے ا وت ےھ الآدرة » رواه این ماجه « َد ل رسول الله 
صلى اله عليه دم E‏ ات القبور» قال الترمذى م قد رأى عض أهل 
فلما رخص دخل ف رخصته الرحال والنساء ٠.‏ وتال an:‏ 5 إا 2 
زيارة القبور للنساء : ر 4 و حزعون »2 فزيارة الفبور تورث 
رقة القاب » وند الوت والبلى » والءمدة فى ذلك : الدعاء ليت › 
والاستغفار له ع ذلاك ورد السنة . 

7 فة | زيارة ار و 4 عن ع الصحابة وال امین طم بأ«سان ركى ا 
تعالى et‏ هكذا : روى الواقدى ف فوح اشام :ما رجع ۶ کر رضي الله 
عنه من الشام وقدم المدينة » كان أول مادا بال حد وصلى ركتين على 
رسوا ل الله صل الله عليه و م ٠‏ وروی عيد الرزاق ان ان مر ركفي 0 


e a :‏ 0 
عنهما : كان إذا قدم من سثر الى تبر الى صلل الله عليه و فقا : 


ا لت 
السلامعليك يارسول الله » السلام عليك يا أبا بكر » السلام عليك يا أ بتاه . 
وروی مالاك فى الموطا ان ابن عر رضى الله عنهما كان يقف على ر النى 
صلى الله عليه وسل فيصلى على النبى صلى الله عليه وسل وعلى أبى بكر وعمر 
رضى الله عنهما . وقى مسند الإمام أبى حنيفة رجه الله تعالى عن ابن جمر 
رضى الله تعالی عنهما أن هکان يأتى قبر النبي صلی الله عليه وسل من ب 
القبلة ويقول : السلام عليك أيها الذي ورحمة الله و بركاته . 

وقد روى عبد الرزاق أن الحسن بن امسن بن على رضى الله عنهم 
وأ قرعا عدو افير اشر يت هام » وقال : إن النى صلى الله عليه م 
قال : « لا تیخذوا ری عيدا» واه وا 58 * إن صَلانَى: 
نی » . دن صصبل بن سہیل رهه اه تعالى قال : حت نت أل على النى 
صلى الله عليه ر 1 رآ نی الحسن بن الحسن رضی الله عنما » ققال : مال 
رأيتك عند ابر وات ؟ قلت : وققت أ 1 على ال ی صلی الله علية وسل ء 
فقا : : إذا دخات المسيحد فسإعليه ‏ وقل : السلام عل رسول الله » ثم قال 
إن رسول الله صلى الله عليه وسم قال :رلا تتخذوا كَبْرى عيدًا » 3 3 
قال : E‏ ومن كيدا س سواء» وها سين أن ذلكالرجل زاد عن ٠‏ الجدء 
والسلام يبلغه صلى الله عليه وسل ولومن: بعيد » فلا يتتكاف ارين 
الحضور » وقد روى عن د e‏ عند الرحمن ن 
عوف الزهرىق زق آله عم أنه قال : ما رأيت أ قط بای فهر النى 
صلی ا عليه وسل 4 وکان یکره إتيانه والوقوف عنده أن لم بقدم حمل 

د سە o‏ + 0 

السفر» لقوله صلى اھ » لامجعاوا قاری عید | » ای فلا مجتمعوأ 


هط — 


ولا تعتكفوا عنده » ولاتتز ينوا لأجلهكا مل فى الأعياد . ونقل عياض 
عن المبسوط أنه قال : لا أرى أن يقف الزائر عند القبرو يدعو » ولكن 
2 وي فى . 

وجب على الزائر أن >تنب اس الجدار وتقبيله والطواف به والصلاة 
إليه . قال النووى : لا جوز أن يطاف بقبره صلى الله عليه وسل E‏ 
إلصاق البطن والظهر تحدار القبر . قاله الحليمى وغيره : ويكره مسحه بالل 
وتقبيله » ومن ظن أن اسح باليد وغوه أبلغ فى البركة ء فهو من جهالته 
وغفلته ؛ لأن البركة إلا هى فيا وافق الشرع . اه 

وفى الإحياء : مس المشاهد وتقبيلها عادة النصارى والهود » و يجب 
اجتناب الاتحناء للقبرعند السام . قال ابن جماعة : إنه من البدع المنكرة 
و نظن مق لاع له أنه من شعار التعظم ؛ وأقبح منه تقبيل أرض القبره فإنه 
لم يفعله السلف الصاح » والخير كله فى اتباعهم » وليس تجى من جهل ذلك 
فارتكبه بل ی من أفتى بتحسينه مععلمه بقبحه وغالفته لعملالسلف. اه 

وفى كتاب الجامع البيان لان رشد » ستل مالك رجه الله تعالى عن 
الغريب يأنى قبر النى صلی الله عليه وسل كل بوم ؟ فقال : ماهذا من 
الأ » ولكن إذا أراد المروج » فذكر حديث : « الل آمل 
0" 

1 قال ابن رشد: فيكره ان کر المرور به والسلام عليه » والإتيان كل 

بوم إليه » للا جمل القبر بفعل ذل ككالمسجد الذى يؤتى كل بوم لاصلاة 
فيه » وقد نهى رسول الله صل الله عليه وسل عن ذلك يقوله : « اللهم 
لا ر E‏ 


قال القاضى عياض فى الشفء : وليس يازم من دخل المسحد وخرج 
منه من أهل المدينة الوقوف بالقير ء و إغا ذلاك لاغ باء » ولا بأس لن قدم 
من سد ر حرج الس أن بش على قر ال ی صلی الله عليه وسم فصل 
عليه و ندعو ٠ ENA‏ فقيل إن ناسا من أهل 
المدينة لايقدمون من سفر ولا برمدونه ويفعلون دلاک ف الهوم 01 
أوأ كثر عند القبر فبدلمون ويدعون ساعةً » ققال لم يبلغنى هذا عن 
٠ 8 5-6 00 2 . +‏ ء 
أحد من أهل الفقه» وتركه واسع» ولا ساح آخر هذه الآمة إلا ما أصاح 
ارفا 4 98 ببلغی ك0 ن أول هذه الأمة وصدرها اہم كانوا بقعلون ذلك 
فيكره إل ان حاء م١‏ ن سفر اواو 


وروی سعيد بن. منصور فى سننه عن العرور بن سويد رحمه الله 
تعالى : أنه خرج مع عر ن الاطاب رضى ا عنه فى ححة دحيا » فاا 
رجع من حجته رأى الناس ابتدروا مسحدا » ققَال: ماهذا ؟ ققالوا : مسحد 
صلى نيه رسول الله صلی الله عليه وسل فقال : هكذا أهل الكتاب قبل 
انخذوا !ار الأقياء 2 ؛ من عر 2 له 2 الصلاة فيه فايصل” » ومن 
تعرض له فليمض » فلهذا كره مالك رجه الله تع نار النبى صلی الله 
عليه وسل » والواضم الى صل فها الح . 

اوم سكناث اق فق انار El EERE‏ 


وصوايًا ما فى | وفاء الوفاء] لنورالدين على السمهودى ؛ لأن الحسكة وكلة 
5 أ 0000 320000 1 1 
اة ١‏ اام ن دجا أن وحدها 6 ل را قل س السمهودى عاطيب 


ليل رطا a‏ اوق اف یی والقرب ؟ وهو لايذري . 


قال الأستاذ السيد محمد رشيد رضًا فى سير المنار ى قوله تعالى : 
له لا اتات ى قن ولا را الأ انان ان )لأن وظيية ارسلة 
إا هى التبليخ اکر ن ولك إل أت التدى من ل الملين 
الحرافيين» إهم يدعون و يمتقدون قدرة الأنبياء والص لين حتى الميتين 
منهم عل ىكل شىء من التصرف فنفعهم وضرام » قال فى فتح البيان : 
وف عدا أعظم وازع 4 وأباغ زاجر إن صار دده وهحيراه المناداة 
ارول الله صلى اله عليه وسل » أو الاستفائة به عند نزول النوازل التى 
لايقدر على دفمها إلا اه سيعدانه 5 وكذلك من يطلب من رسول اه 
مالايقدر على #صيله إلا الله سبحانه » فيا يحبا لقوم يمكفون على قبور 
الأموات الذين قد اروا تحت أطباق الثرى+ وكيق لايتيشدون لا ورا 
فيه من الشرك الأ كبر » ولا ينتبهون لما حل بهم من الافة لعنى : 

$ 0 
لا اله إلا الله . 
1 0 1 5 - 0 4 5 
وا جب من هذا اطلاع اهل العم على مايقع من هؤلاء ولا ین٭روں 
علهم » ولقد توسّل الشيطان أخزاء الله بهذه الذريعة إلى ماتقر به عينه 
م يذج 9 عند من رك 2 من هذه الأمة المباركة وم ګسبون اچ 
ي#ستون صنعا الح 5 

قال أحمد بنححر الهيتمى فى الزواجر الكبيرة ص 4#: اتخاذ القبور 

مساجد» وإيقاد السرجعايها » وانخاذهاأوثانا » والطواف مها » واستلامها 

والصلاة إلبها . فذكر أحاديث كثيرة » ثم قال » قال أسحابنا : حرم 

الصلاة إلى قبور الأأنبياء والأولياء تبركا و إعظاما » وكذا إيقاد السرج علا 
(ج) 


سس ۸ س 
تعظيا لما وتبركاء والطواف بها » وقد وزد النهى عن اتخاذ القبور أوثات 
كا قال صلی الله عليه وسل : « لآ تتخذوا فَبْرى وَثَنا بد بى » . 
أى لاتعظموه تعظم غير لأوثانهم بالسجود له أو نحوه . ولا شك أنه 
. هذا كفرء قال بعص الحنايلة:قصد الرجل الصلاة عند القجرمتبركا به عين 
الحادّة له ورسوله » وإبداع دين ل يأذن به الله للنهى عنما بالإجاع: . 
لاشك أن أعظم الحرمات وأسباب الشرك الصلاة عند القبور وعليها 
و إليها ؛ و بناء الساجد عليهاء وجب على أهل الإبمان البادرة دما وهدم 
القبان الى غل القبون إذ قن اضر ةن مسجد الشرارء لأا أسّسَت غل 
معصية رسول الله صلى الله عليه وسم > لأنه نهى عن ذلك »› وأص 
صلى الله عليه وسلم بهدم القبور اشر نة ؛ وتجب إزالةكل قنديل أو سراج 
على قبر » ولا يصح وقنه ونذره ال 3 
ل 
فى فضل مسجد رول الله صلى الله عليه وسل 
لا خلاف بين أهل الإسلام أن أفضل المساجد بعد السجد الحرام 
إا هو مسد رسول الله صل الله عليه وسل الكان ف المدينة الطيبة » 
وهو المسجد الذى ذكره الله تعالى فالقرآن بقوله : ( جد اس مآ 
٤ 9 0‏ م ة2 1 7 1 ۱ * 
التقوى من أَوّل ينام احق أن تقوم في ه) ؛ وقد روى الشيخان 


فى الصحيحين عن ابی هر يرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


4 ا 

غليه وس « ضلدَة في مَجدى هدا حير من ألف صلا رفيا سوا إلا 
لَْحِدَ ارام » . 

وعن اف ند الحدرى رضى ا : قال رسول الله صبل الله 

عليه وسل :لا ارح إا إل اة 9 جد : مج ارا 
واللْجد الأ ى » ودی هذا » ٠‏ وعن ألى هر رة ركى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله و « ما بين 59 رمنبری وة 
من رياض الجن ؛ ومنبری کی واد ذى». 

وروى الترمذى وأحمد وان ماجه عن فاطمة بنت الكسين عن جدتها 
فاطمة الكيرى رذى الله ا » کان الوه مل ان مله ول 
إِذَا دغل جد 0 7" ع 0 ول e‏ عفر" و 
ا ل أبزاب ونمو » EF‏ ل حمر ول »وال : 
رف اغفر* لي ذ ثُوبى » راح د فلا » ٠‏ وف روابة قال : 
0 : له وَالسَلم لى رول اللو » بدل: : صلى على تمد وسل . وقال 
الترمذى : ليس :إ-ناده عتصل الخ . 

وروى ابن ماحه والبوق فى شعب الؤعان عن أى ھر الله 
عنه قال : ممت رسول الله مل اللهءليه وس كول :م من جاء مَأسجدى 


ا ا بات إلا اشير 5 7 1 ¢ 0 نز جامد 
في سبیل الو » ومن ع لير ذلك فهو ازل ارج 0 إل 
متأ َير » . 


سس f‏ س 


وروی ابن ماجه عن أأس رضى الله عنهةل :قال رسول الله دلى اه 
عليه وس : «صلاة الردَجْل فى النجد اتی سين ك صلا » 
وَصَلائهُ فى جدى رين ألف صَلاةَ وََادَتُ في الجد ارام 
عائر ألف صَلآدَ » 

وروى أحد فی مسنده ج ۳ ص ه5١‏ عن اش ن مالاك رضى الله 
فاون الله عليه وس آل امن ل فى سسْجِدٍى 
ان عاك لا عزون ملت كيف زه ر ا واد 
من الدب » و رى من التاق » 4 

وروى الشيخان عن غا بن عمر رضى الله عنهما قال : كآن 
انی“ صلى الله عليه وسل لي جد د قباء کر سیت اشيا ورا کا ؛ 


0 
س 


و ةر عتين » . 

وروی مسل عن ن جابر بن مرة ری الله عنه قال : ممت رسول الله 
صلى الله عليه وسل يقول : « إن اله تال سي الملديقة طابةً» . 
:قال المءصوعى : ذءلى هذا ينبتى أن توصف المدينة بالطيبة » ولسكن النا 
غفلوا عن هذا الحديث تأهملوه » ويقولون المدينة النوكرة صلى الله تعالى وسل 
على هذا الرسول الذى حمل اله ت.الى المدينة بسببه طابة وطيبة . 

وروی البخارى عن سهل بن سعد رضى لمعنه قال : قال رسول الله 

صلى الله عليه وسلم و جل ييا عب . وروی الترمذى وأحتد 

عن ابن عر رذى الله غنهها ' قال : قال رسول لله صلى الله عليه وسل : 


س لظا سير 


« من استطاع أن عوت بالمديتق قليمت يبا 55 اقم لن كو و تببا» 


0 لس 
قال القرمذى : هذا حديث حسن صميح غريب إسناداً . 

وروی ان ماحةه 5 سلئة لسنده عن أسيد ن ظهیر الانصارى رضى 
لله عنه » وكان من أسحاب النى صلى الله عليه وسل يحدث عن النى صلى 
و 2 8 2 2 
الله عليه وسل أنه قال : «صلاة فى ماحد ياء مرق © . وعن سهل 
ابن حنيف رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عايه وسلم : 17 
a‏ ا o fg‏ 00 207 . ا 0 کا 
تطهر فى بدته م ألى مسجد قباء فتلي فيه صلاة کان له جر 
0 1 5 95 
عر » وكذا رواه النسانى فى سننه الح . 7 

فصل 

اعل أن المسامين منذ وُسّد أمرم إلى غير أهله من أهل الإيل والهوى 
والأغراض الفاسدة » يروا شرع الله » وخالفوا سنة رسول الله على الله 
عليه وسل » وسنة الخلفاء الراشدين ؛ فاتباعاً للهوى » أوهوساً وتخيلا لاسياسة 
النفسانية » قد قلدوا النصارى فى كل الشئون عقيدة وملا » فن جتتبا 
انهم زخرفوا مسجد رسول الله صل الله عليه وسل 5 
ككنائس التصارى مزخرفاً مطل عل ؛ والال أن رسول الله صلى الله 
عليه و می عن ذلك 8 

وروی أوداود ق سنه وأج_د فى مسنده عن ابن عباس رضى لله 

4 0 0 

تعالى عنما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ما أمرات 
بتشبيد الْسَاحِدِ » . قال ابن عباس رضى الله عنما : اتزخرقما کا 


سے سل 


زخوفت المهود والنصارى . 


وروی أبوداود والنساتى وابن ماجه والدارى ۶ن س رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « إن م و شراط السَاعة أن 
يتبتى الاس فى السَاجِدٍ » . 

واطاضل انا كر ان قن اخطقرا خط طا ا وا جما 
وغَيرُوا معالم الدين تقليدا لاروم والنصارى والجوس وعبدة الأوثان . فنها 
تفييرم مسجد رسول الله صلی اله" عليه ول عا كان عليه من البناء 
السادة الغير المزخرف » فيؤلاء غيروا وزخرفوا لملوه ككنائس النصارى 
والروم ؛ والظن اغالب على ماتشهد عليه الأحاديث الصحيحة النبوية » 
أن النى صل الله عليه وسلم لو كان حيا» وشاهد هذا السجد على هذا 
الال 0 ٥‏ ول يدخل فيه حتى يفير ورال النقوش و يماد إلىما كان 

. والثانى أنهم غيّروا حجرات ت أزواج انی على الله عليه وسل » 

0 بدها هذه المارات المزخرفة » والقبب الثاخة » ونسوا نهى رسول 
الله صلی الله عليه وسل عن تجصيص القبور والبناء عليها . 

ووأنهم أبقوا حجراته صلى الله عليه وسل على ما ھی عليها » ورموا 
وأصاحوا ما خرب وانهدم منها على الشكل الأول بلا تغيير لكان عيرة 
للناس » فيز يدهم تقوى وزهدا فى الدنيا » ولكان شاهدًا على حقارة الدنيا 
وأن الاعتناء بالدنيا وزخارفها من شؤون من لاعةل له من القاء . 

واء أن أول من غير هذه المالم من أمراء السدين إا هو الوليد 
ان عبدااللاك الأموى» فإنه أ بهدم حجرات أزواج رسول الله صل اه 
عليه وسل عام ٩۱‏ فهدمت » فقال عطاء: معت سعيد بن المسيب رجه الله 


5-2 
تغالل يقول : والله أوَددت لبي لوتركوها على حالها ا ناشىء من 
الدينة »> ويقدم قادم من الأدق فيرى ما يق به رسول الله 0 اله 
عليه وسل فىحياته ويكون ذلك ما بزهد الناس فى التكاثر والتفاخر 
فيها » وقد كره الناس 2 الوليد و بکوا © مم أبو سلمة بن عبد الرحمن 
وأو أمامة بن سبل » وخارجة بن زيد رضى الله عنهم . وقال أو أمامة. 
رضى الله عنه: لیا تركت حتى ينقص الناس من البنيان» ويروا مارضىالله 
تعالى لنبيه وحبيبه مد صلى الله عليه وسل فىهذه الحياة الدنيا الفانية 
ومفاتيح ران الدنيا بيله . والذى باشر هدما بص الوليد : 
عر بن عبد العز يز وهو بوءئذ أمير المدينة ( كذا فى وفاء الوفاء للسمهودى 
ج۱ ص ۳۲۷) . 
قال المعصوجى: رضى الله تعالى عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى 
أله عة وأ راه ا أعتك وما أذ كاد > ا آراد توسيع المسجد بعد 
ماضاق على المسادين اشترى ما حول المسحد من الدور إلا دار العباس 
ابن عبد الطلب وحجرات أمَات المؤمنين رضى الله عنهم » فقال عر 
مانن زف :ال عنهما : يا أبا الفضل إن مسجد المسلنين قد ضاق بهم » 
0 ابتعتُ ما حوله من المنازل لنوسم المسجد إلا دارك وحجرات اتات 
المؤمنين » فأما حجرات أعبات المؤمنين فلا سبيل إلها » وأما دارك 
فبعنمهاها شنت من بدت مال المسدين الم (مهودى ج۱ ص )٣٤۳‏ فانظر 
إلى قوله رضى الله عنه : فأما حجرات أمهات المؤمنين فلا سبيل إلها » 
فن اد نظرآء وأبعد ملاحظة» وأغور فكرة» فرضی اللدعنه وعنسائر 
“الصحابة أجمين . 


بے ٤‏ ج 


وروى البخارى عن أبى سمید ری الله عنه قال « آص تمر ری الله 
عنه بيناء المسجد » وقال أ كن الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر 
فتفين الناس » . 

فانظر إلى أمس عر رضى الله عنه كيف نهى وحذر عن التحمير 
والتصفير والنقش والزخرفة . فياليت المامين ثبتوا على العمل بأ 
رسول الله دلى الله عليه ول » وإرشاد أمير المؤمنين عر رضى الله عنه ؟ 
ولكن قد غيروا فغير الله علہم . 

وروی البخارى وأو داود عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أن 
عيان رضى الله عنه جدد المسحد وزاد فيه زيادة كبيرة » وبنى جداره 
بالححارة المنةوشة والتصة » وحمل عمده من حجارة منقوشة وسمفه بالساج 
فكره الناس ذلك » وأحبوا أن يدعه على هيئته » » قال البذوى فى شرح 
السنة : لمل الذى كرهه الصحابة من عثان رضى الله عنه بناؤه بالمجارة 
النقوشة لا جرد توسيعه أو بناؤه بالحجارة الطلتة . وتقل مالك رحمه الله 
تعالى عن الثقة عنده أن الناسكانوا يدخلون حجر أزواج النى على الله 
عليه وسل يلون فما بوم اللجمة عر النى صلی الله عليه وسا » وكان 
السجد يضيق عن أهله» وحجر أزواج انی صلى الله عليه وسل أيست من 
السحد» ولكن أنوابها شارعة إلى اأسجد الم . ظ 

قال سعيد بن المسيب رحه الله تعالى : وا وو اك تركوها 
عن حالها . والذى هدما عر بن عبد العز بز بأص الوليد » و بى المسحد 
بالححارة المنقوشة والفسيفساء والمرص » وعمل سقفه بالساج وزخرفه عماء ظ 


الذهب » وكان, الهال من الروم « التصارى » وعلوا على راع الفلاقات 
ففجدور القبلة صورة خنز بر فأزا له عمر بن امز ير ال معوودىج١‏ ص 5م 

قال الممصوعى: فانظر إلى خطأ عمر بن عبد المز بز من وجوه كثيرة : 
واھ هرات ازا ج الننى صلى الله عليه وسل E rE TE‏ 
وزخرفته عاء الذصب . واا ۱ ال الروم والنصارى ى ؟ نهم زخرفواً 
المسحد وشوه بالكناس » وقك ايك عن رسول الله صلی الله عليه وسل 
أنه قال : « ما سآء َل قوم EIN‏ اجه م كافى سنن 
ان ماحه . 

وحينا عم عر بن عبدالهز يز بناء امسجد أرسل إلى أبان بن عان 
آ فى الله عنهما » ققال أبن هذا البناء عن بيانتك ؟ تقال بنيناه بناء للساجد 

وأتم بني يتموه بناء السكنائس الح. 

قلت : الحق أن الذىقاله لأبان إا صو الوايد حينا حج , 
وجعل يطوف ويدور فى المسجد وينظر إليه » وممه أبان بن عن 
006 عنما فقال أبن بناؤنا من بتاک ؟ فتال أبان رذى الله عنه : 
إنا بنيتاه بتاء المساجد » و بنيتموه أت بئاه السكدائس ال » إن عر 
ابن عبذ الم بز أحدث فى السجد الحراب والشرافات وزينه ؛ والحال 
أنه قد ورد عن ن أنس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله ا أنه 
قال ااا و1 1 وها جا ٩‏ وعن ان عر رضى الله عنما 
أنه قال: نبينا أن نصلى یمس حد مشرف» روا ق فىالسين» والجم: 
اذى لاشرف له ؛ وعمر بن عبد المز يز هو الذى بى أربع منارات فى كل 
زاوية منه منارة ام ؛ وفى الام الصغير عن ابن عباس رضى الله عنهما : 


و2 إوظت و 5 8 . .- 
«١‏ أبنوا مساجد كم اء وابتوا مدا 5 مُشرفة » . قال المناوى 
اق ق ی د كج مات ان وض ا غه والمسحد 
بلاشرافات » وأول من أحدثها عمر بن عبد العزيز . 


ایتداء بناء القءة الخضراء على القير الشر يف 


اعلم أنه إلى عام ۹۷۸ لم تكن قبة على المجرة النبوية التى فا قبره 
ضلى الله عليه وبل > وإنما عملها و بناها الك الظاهر المنصور قلاوون 
الصالمى فى تلاك السنة ۹۷۸ فءملت تلك القبة 

قلت : إها فمل ذلك لأنه رأى فى مصر والشام كنائس النصارى 
الزخرفة » فقلدم جملا مده بأمس النى صلی اله علیہ وسل وسنته »كي 
:قلدهم الوليد فى زخرفة للسجد فتنبه . [ كذا فى وفاء الوفاء] . 

وقال أبوب صلبرى التركى فی الجلد الثانى من كتابه : [ مرآة 
المرمين] مامعرنه : إن السلطان صال قلاوون المصرى فى عام ۷۸ جر ی 
بىعلى الحجرة النبوية قبة » وكان وكيله أحمد کال بن هارون عبد انقوی 
'ألر بعى » و بعده جددها وصمحها بألواح النحاس الماك نأصر حسن بن تمد 
ان قلاوون عام kl a veo‏ : 

اعل أنه لاشك أن عسل قلارون هذا خالف قطما للأحاديث 
الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولسكن الجهل بلاء 
: عظم » والغلو فىالحبة و والتەقام »> وباء جيم ء > والتقليد للا جانب داء 
مهلك ؛ فنعوذ باللّه من امول » ومن الفاوٌ » ومن التقليد للأجانب .. 


E 

وقد روى مسال فى حیحه عن أب الاج حيان بن حصين الأسدى. 
عن على رضى الله عنما أنه قال له: « أبمثك لی ما بی عليه رسول الله 
صل الله عليه وس :أل تدع ل إل اك ول ا مُشرة 
إلا سرت » » فالسنة أن ار لاير رفم كثياً من غير فرق تاق از 
صالم وغير صالح » ونی أو ولى ؛ لأن البناء على القبور حرم » وماقيل؛ 
باباحته فباطل مالف للنص : ويدخل فى المنم أوّلا دخولا أوايًا القبب 
والشاهد المعمورة على القبور » وأيضا ا هومن تاذ القبور مساجد» 
وقد لعن النى صلى الله عليه وسل فاعل ذلك » 1 شان شيك اة 
القبور ونحسينها من مفاسد يبكى لما الإسلام . منها اعتقاد الجهلة اء 
كاعتقاد الكفار للأصنام » وعظموها فظنوا أنها قادرة على جلب النفع » 
ودع الضر » اوها مد لطلب قضاء الواح » وملجأ لنجاح الطالب » 
وسألوا منها ما يسأله المباد الؤمنون اللوحدون من ربمم » وشدوا إلا 
الرحال » وتمسحوا مها واستفاثوا » وهكذا فيجميع أنحاء العالم الإسلاى 
جموما » وف المديئة عند قبر رسول اله صل الله عليه وسم خصوصا . 
وبالجلة إنهم لم يدعوا شيا ما كانت الجاهلية تفمله بالأصنام إلا فعلوه 
فانا له و إنا إليه راجعون . 


= 
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ومع هذا انكر الشنيع » والكفر الفظيع » لا جد من يغضب لله » 
ويغار حية للدين الحنيف » لاعالما ولامتعااً » ولاأميرًا ولاوز راء 
والعاماء إعما مقصدم تسديد معيشتهم لاغير ؟ فياعاماء الإسلام » وياملوك 
السامين » أى' رزء للاسلام أشد من الكفر والشرك والوثنية ؟ وأ بلاء 


لهذا الدبن الحنيف أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وأى مصيبة يصاب مها 
امون تعدل هذه الصيبة ؟ وأى منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكا 
هذا الشركالبين واج ؟ كذا فى [ ذل الأوطار] للشوكانى رحمه الله تعالى . 
4 

وتال حى السنة فى شرح حديث : «ماأمرات بتشبيد المساجد 
7 - 2-7 ب عات ت a‏ مه . 2 
إن النصارى ر خر فوا الكنا كس عند مادا وا دينهيع» وحرانوا كتير » 
وأتم' يرون إلى مثل امم وسَيَكير 3 م إلى المراءام بِالمسَاجدٍ ١‏ 


و1 اھا ا ور ينها » .5 لأ والدرداء رشا Dail‏ 8 508 : 


مَضَاحفِ 3 Ey‏ رق E‏ 5 الما ا ¢ فى هذا 
الحديث معجزة ظاهرة لإخباره ضل الله عليه وسل عما سيقع بمده ٤‏ فإن 
ر ی a‏ وامباهاة بزخرقتها كثر من الوا وا 
أموال الناس ظاما ؛ قتشييد المساجد بدعة » ومن وز وعم تزبين: 
املساجد بالتفلسف ققد خالف اأسنة » وحرم التوفيق » لأنه من صصفع' 
الهود والتعارى 
ولا ريب أن المؤمن الصحيج الإسلام إنما يتصد المساجد اعبادة الله 
تعالى » الى لاك لكون عبادة حتيقة إلا مع علو ع إلا کات 5 
بلا روح e‏ ثبت عن النى صلى ا نه عليه وسل ف الآ نيحانية "ی بعث 
بها إلى أبى جهم » وکا ثبت من هتکه صلی الله عليه وسل لاستور ااتى فيها 
تقوش [ نيل الأوطار ج ۲ ص١١٠‏ ] . 
وه زوق ارم باضه تعن ان رآ قينا دوعا و 


جه ا ف رە س 
عمل دوم ديل إلا ز خر فوا مساجدهم ». 


ابت ۹ سنا 


قال العبد الضعيف المعصوىى : فياليت لق السامين فو كوا سبنة 
نيم و بتوأ المساجد جا » وأحكوها بالمحارة والديد والأمعنت » و بيضوها 
نناضا خالا لكان خا شان > ولکمم اتبا سكن م نكان قبلهم من 
الود والنصارى والجوس وعبدة الأوثان شبراً بشبر حتى وقموا نيا وآموا 
فيه من البدع والذلال » فما غيروا الدين عير ال عام » ماهم أذلاء 
كر عن لحت سيطرة الإفرج و اجو س ۰ وصار عفاؤمم شر من نحت أد 2 
السياء ٠‏ متهم خرءت المتنة وعمت . 

روا سن بالشرك باعتقاد أن أرواح الأنبياء والأولياء » 
و روح رسول الله صلى الله عليه وسل تمل الفيب ء و تنفع و ضر » 
وهذا هو الشرك الأ كبر الذى لايخفره الله تعالى مالم يتب منه » وبال كوع 
والسجود وکال الحضوع إلى قبره الشر رف » وج له قبلة کل وم عرات » 
وغير وا الاوسلام باتخاذ أحبارهم ورھبام ربا هن دون الله » فاستسلوا 
ماحلاوه هم وإ ن کان محرماً ممنوعاً من الله ورسوله ؛ كالبناء على القبور 
وتزبين المساجد » وابتداع عبادات وأوراد فى أوقات مخصوصةكدلائل 
الميرات » وقصيدة البردة » وحركموا على أنفسهم ماحاله الله بل فرضه » 
كتحر عهم العمل بالسكتاب والسنة » وتحر عم الإوشارة بالسبابة ‏ و إيجاييم 
تقليد أحد المذاهب المينة » و إلزامهم أخذ البيعة على يد شيخ من شيوخ 
الطرق » ونو ذلك من المرافات والضلالات فتدر . 

وزوى أحمد وأبوداود عن عان بن طلحة رضى الله عنه « أن النى” 
صل الله عليه وس داه بعد دخوله الكمبة » فال : إقّ كشت رأ 


س #ي سمس 


e‏ له م ل 


رف لكشن عن دكت الت نيك أن مَك أن مها 
ا نی أن کون فى قبلة البنت شاه بلح الل ٠»‏ 

وروی البخارى وأحمدءن أنس رضى الله عنه قال« كأ ن قرام لعائثة 
قد سرت ريوجانب ينها » قال ۵ا الى صل الله عايه وسل : اسن 
ا قرَامَك هذّاء 000 رل تاو بره تعض لی فى صلی » : 
فالحديث يدل على كراهة تزيين الخار يب وغيرها ما يستقبله المصلى بنقش 
أوتصوير أوغيرها ما بابى ««بشغل قاب المصلى فتدر . 

فما فى مسحد المدينة من النقوش التنوعة » وطلى الذهب الكثير 
جد! » وكتابة الأبيات والأشعار الباطلة محفورة على الأسطوانات » وكتاءة 
أ“ماء النى صلى الله عليه وسا على الجدار القبلى » وفيها ماهو من أسماء 
الله الخاصة له تعال ىكالمميمن والجى » وكتابة أبيات قصيدة البردة تماما 
عل قوف الأروقة والتيت التيلية ۾ وكتانة أجاديت رر ةة رة 
على الد دالمذهب ٤‏ کدیٹ« ا ری و 1 “ شفاءتى » وګوها 
من‌النقوش التى هىمفكرة شرعاء و إنى لاأشك أنرسول الله صلىالله عليه 
وسل لو كان حيا لاز اغالا ولا مدل هذا الخد عق تزال هذه 


النكرات فتنبه . 
ل 
فيا حكى عن السلف الصالحين فى المتكرات الى حدثت ف المدينة الطيبة 


ثم تزداد بوما فيوما » وعاما فعاماء إلى أن وصل الأمس إلى بومنا هذا 


عام ۹ هری »فا بق من الدبن إلا بم الإسلام ؛ وصورة الصلاة ۾ 
وقراءة القرآن بألحان » وهاك مانصور : 

قال الإمام المافظ أبو عر بوسف بن عبد البر القرطى المتوفى 
عام 45# مجرى فى كتابه [جامع بيان الل ونضله ج ۲ ص ٠٠١‏ ] عن 
مالك رحمهالله تعالى قال : قدم علينا عمد بن شهاب الزهرى قدمة» يعنى 
من الشام » ذقلت له : طلبت العلل إذا "كنت ورمن ارغ رك 
اللدينة وئزات إداما » «قال : كنت أسكن المدينة والناس ناس » فلا 
تغير الناس تركتهم . وكان وفاة ابن شهاب عام ۰۱۲۶ وهو من التابمين . 

وقال أنس بن عياض : عست هشام بن عروة قول : لما اتخذ عروة 
ابن لز بير رضى الله عنه قصره بالمقیق‌قال له الناس : قد جفوت عن مسحد 
رسول لله صل الله عليه وسل » تقال : إفى رأيت مساجدم لاهيةء 

وأسواقم لاغية» والفاحشة فى ا ج عالية» وكان فا با هنالك عما أتم فيه 
عافية » وكان موت عروة رذى الله عنه عام ٩۳‏ رى . 

ون ای ماراق ق الخد ار س كان م راعوا حفظ الآثار » 

حتى إن أ وانات الروضة الشريفة غير منتظمة وغير متساو بة الأبعاد » 
لذا ا راعوا مواضءها فى العهد النبوى . ولا شك أن هذا 
شىء غير مفيد » ولكن جهاوا الأشياء الهمة الفيدة نغيروها وهم لايشعرون 
سوء عاقبة ماصتعوا » ألا وهو هدم الاجرات الشريفة ومحوها وجملها 
كقبور ملوك الروم وكنائس التصارى كا أسلفناه؛ وإنما السبب هذه. 
الأمور اجهل والففلة » أو الغا والتعكب » أو التقليد وتفويض الأمور 


سوس 
إلى غير أهلها من النصارى والره وم والمود والمجوس اتباعا الهوى ا 
الدنيا والشهوات کا لان » فإنا لله وإنا إلية راجمون 

وقد شاهدتأن الذين يدّعونالسلفية والتوحيد» وأنهم أهل الد 
عائلون عا كان عليه الساف الصالمون» فانى قد رأيتهم فى السحذ النبوى 
يقرددو نكل بوم مراراً إلى اللواجهة لاسلام على الرسول صلى الله عليه وسل 
مراءا لما عليه الناس » وكذا رأيتهم يقرءو ن کل صباح دلائل الليرات مع 
أن حا e‏ لاق على اأؤمن ذى العم والعقل › ع أن دعوى 
الدلفية شبكة لاقتناص أ.وال الناس مشا على ماعليه الوهابيون من 
اااي اوك ولا قال ا ال ان ٠‏ الطاعات والأعمال إلا ما كان 
ا ا وصو ابا ذتنيه . 

وفى سين ابن ماجه عن أنس وان عباس ری الله عنهما قالا : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : ازا که E‏ مَسَأجِدَ 3 


0 
سے 


ری کا شرت الوذ كَأَئْسا وکا ضرفت التسآرى بيتها » 

قال العينى فى عمدة القارىج ؛ ص ٠١4‏ فى شرح قول عمر ری الله عنه : 
وإياك أن تحمر أو تصفر فتفئن الناس : إياك كلة تحذير أى إحذر من أن 
تحمر المسجدأو تصفر» ومراده الزخرفة » ر أى نؤقم الناس فى الفتنة. 
قال اللخطابى وإعا زخرفت الہود والتضارئن ا و ا ن 
حرفت الكتب وبداتها فذيءوا الدبن وعرجوا على الزخارف والزبين 


ؤقال حى النة : إنهم زخرفوا المساجد عند مابدلوا دينهم وتم عون 


ان 


س الا 


مثلهم ؛ وسمجير 3 إلى المراءاة بالمساحد والمياهاد يت یتما > وسا 
ل أصاة تا على أن نش المسحد ورد ذه مک وما . 

والسنة فى نيان المسحد: القصد وترك الغو فى 'ثىيده خشية الفتنة 
والماهاة اسا وکن عر رذى الله عنه مم الفتوح التى كانت فى أيأمه 
وبمكته من المال 1 يغير المسحد عن بنيانه الذى كان عليه فى عهد النى 
صلى لله عليه وم < حاء لاعن اك ع ان ری الله عنه والمال 
فاه ا ص : وسعه » وجعل مكان ن الان ححارة 
وقصة 3 و سهمه باأساح 0-7 الى بد للا لا کم 3 فا ا هو ور ركحى 

r | 3 ع للستي‎ ١ 

الله عنهما عر البلوغ فى نشييذه إلى أباغ الغايات إلا عن عاءهما بكراهة 
النى صلى ا عليه وس ذلك ¢ وليتتدى ا ف الأخذ من ٠‏ الدنيا بالتصد 


و الزهد 
ع 


واول مدن خرف المساحد الوليد 5 ع3 لاک 5 مروان 4 وذلك 
f‏ 0003 اد 57 5 
فى أواخر عهد الصحابة رضى الله عنهم » وسكت كثير من أهل الم عن 
إنكار ذلاك خوفا من الفتنة ال . 

قال العيد الذضعيف الممصوى A.‏ اله ھال : اعم أن 1 ساحد 
إا تى لاعبادة وإقامة الصاوات بالجاعة » وهى إا کن 8 
aa‏ اوموق عا نامي EE‏ ا 
ومعرراي  E‏ 2-5 5 لقمد وبناؤها 
بلا قش ولا زشرفة » ولا نى الساجد لاتفرج والتتزه و لح هو 
مان الذين غيروا ديهم وبذلوا* سرعهم ٣ر‏ عن المبود والتهمار رف » وهن 
الامة دن لبس فم ع ما جاء به عل رسول انه صلى اه عليه 0 كن 


الدين والاحكام والأدب » بل اغتروا وافتتنوا بزخارف الدنيا » وعدح 


مداع الداحين الذين س:تحقون أن م ی فى وجرههم الراب »> نقلدوا 
أهل الأهواء » فا م ببق لهم من الإسلام ! إلا اسه »> ومن القران إلا رسمه 
فابتلوا بما ابتلوا من البدع والضلالات » نهذه مصيبة عظيمة ابتلى بها 
المسلمون » مانا له وإنا إليه راجمون . 

وقد ذ كر تمد حسينهيكل المصرى فى كتابه:منزل الوجى ج۱ ص67 
أن القبة المضراء التى فوق قبر النى صلى الله عليه وسلم اس بانشائها والى 

صر قايتباى عام ۸ه » والحجرة النبوية أدخلتق المسجد عام ۸۸ من 
ال محرة لاعتبارات سياسية فى مها إليه » وزخرفوا هذا المسجد الشريف 
عا لا يقاس عليه شىء من مساجد العالم الإسلانى » زخرف المارة » 
وزخرف الحاريب » وزخرف السجاجيد » وزخرف الثريات » وقد تبارى 
الملوك والأمراء والسلاطين » نفعاوا مايستهبوى الاب“ ويفتن الناظر » وكل 
هذا اجتمع من هدابا الذلاة فى هذا الدين زک ا كوا ]لل اماق كتالين 
أورو با الكانوليكية ولا البروتستانية وهنا المنبر من الرخام المنقوش 
بالليقة الذهبية الفاخرة » أرسل هدية من السلطان مراد الثالث العهالى 
عام ۸ رى » والتمبدون فى الروضة كأنهم اتخذوا هذه الزخارف 
كار تسد ول أن ي الإسلامية كانت اليوم کا كانت فى عهد 
أرضول غيل آنه عليه وسلم وخلفائه الراشدين صفاء وطهارة وقوة » 
انرق ف قرعا روا ال ان مكان: + 

يحسب الأ كثرون أن الروضة كانت داعا كا يشهدونها اليوم 
مئذ عهد الى صل الله عليه وسل > والحق أنها لم تكن إلا فى عصور 


س وھ س 


متأخرة ؛ لأن أصل المقصد الدعوة إلى كال الروح وسموها والتقرب إلى 
بار مما » وليس المقصود الزخرف المادى الظاهرى » والمسلمون كانوا 
يتوجهون خالصا إلى الله بدون التفات إلى الدنيا وزخارفها » ولا عفر . 
VS‏ إن كان الفتح الإسلای فد امتد فی عهد عمر رضى الله عنه 
وامتلاات بيوت المال عا سمل ممه بناء مسحد فى اة الفخامة 
والزخرف ألم ماکان فى کنائس الشام > ولكن عر رضى اله عذه 
عا بنى إلا فى الصورة البسيطة كا جعله الرسول صلى الله عليه وسلم رما 
إلى اختيار ما عند الله من العرفان والنور. 

3 إن عهان رضى ايله عنه وسع المسحد دده ونناه امان واچ 
وم برد إن ولا غر .رون الل عيبا من تاحية الخرق: لان شرت 
انی صلى الله عليه وسل كانت هناك قائمة ؛ وكان أقر ما ببت عاأشة 
رذى الله عنها» الذى دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسل » وخليفتاه : 
أو بكر وعمر رذى الله عنهما ؛ لذلك لم تكن الحجرة النبوية فى المسجد . 

والوليد عام ۸ قد استعمل عمر بن عبد المز بز على لادا هره 
بتوسيع المسجد » وإدخال حجرات أزواج النى صلى الله عليه وس 
فى السجد » وكانت تلك المحرات من الأثار التاريخية الباقية لانى 
الكر بم » ولخياته فى المدينة » والنا سكانوا يصاون صلاة الججعة فيها مؤتمين 
بإمام السجد ؛ فما هدما حزن المسامون حرنا شديدا وبكوا . 

يقول نصار اك راسانى معنا سعيد ن المسيب قول :وان لوددتأ: نهم تركوها 
على حالما » وكان الوليد بالشام » وكان افتتن بفن” عمارة الروم الي 


د 
وكان مفتونا بحسن المتاع بالحياة » وكان قد تأثر بالآنار المسيحية والوثنية 
فى نمماها إرضاء لآهتهم » وتقر با بها إليهم » فهدم الوليد المسجد النبوى » 
وأعاده و بناه على الفكرة الفنية التى ماسكت نفسه ؛ فكتب إلى ملاك 
الروم : : إنا رند ان تعمر مسحل تيتا | الأء 0 فأعمًا فيه ال وفسيفساء » 
فبعث مللك الروم أر بعين نفراً من الروم » وأر بعين من القبط ؛ فبعد أن 
أنم البتاء جاء الوليد يطوف بالمسحد ومعه بان بن ءمان رضى الله عنه » 
فلا نظ ر إلى الخد راطا نت وه إلى عار نطر إلى آبان وقال + 
أن بناؤنا من Î‏ ؟ فأحان أبان رطى اله عنه : إنا بثيناه بناء الاد 
وأتم بنيتموه بناء الكنائس 

قلت: هذه الكامة عميقة الغزى لمن يمهم » والوثنيون كانوا يزينون 
الهم بهذه الزخارف إرضاء للحت والجهال . 

وأما اللإسلا م فسيب صفائه برىء من هذه الظامر االخداعة » فالإسلام 
دن لاسي ل بلا کف i‏ .لاك مساحده سيطة بلا کف ولاز خرف ¢ 
والساءون لما ضعف اعام الله اغتروا هذه الزخارف » ونسوا سيرة 
اسول عل اف عليه وسل ET‏ م ۽ فشكدرت 
صدورم » واتصلوا يمير 57 بوك العا N E A‏ 
والنصاري واجوس وااوثنيين »> وازداد ذلاك بالنازعات السياسية » 
والأوزايةة ا 

9 مدان احترق اد 2ه > و تكن لاححرة النبوبة قبة قبل 
القرن السابع اا قارو فى عام ۹۷۸ غرى » ثم اعبت 


e 
» السياسات فى شأنْ السجد الشريف على ما لايتفق مع روح الاإسلام‎ 
وأفتى الملماء فى شأن القبة بأنها بدعة حرمة لما ثبت المهى عنهاء مغلب‎ 
أهل الأهواء » وع روا من أفتى ببدعية القبة وعاقبوه » ثم آلخراً جدد‎ 
١58 للسجد السلطان عبد الحيد تجديداً كي > فتءت العمارة من عام‎ 
» إلى عام /ا/ا؟1 » ومن مدع هذه العمارة كتابة القرآن » وقصيدة البردة‎ 
وأسماء الله الحسنى » وأسماء انى صلى الله عليه ول » فتطورت العمارة على‎ 
مقتضى السياسة والأهواء » تفرجت عن المر بية الإسلامية » إلى الرومية‎ 
. ٤۷ والفارسية الوثنية ا ختصراً ج ۱ص‎ 

فال ارق عدا : قال ابن كثير فىثار مخه ج .دص ۷٤‏ 
ةلا عن ابن جر یر : إنه فشهر ر بیع الأول عا ۸۸ ه وصل كتاب الوايد . 
إلى عر بن عبد العزيز » وهو إذ ذاك أمير الديفة يأمره بهدم المسجد 
النبوى » وإضافة حجر أزواج النى صلى الله عليه وسل فى المسجد » مع 
عر بن عبد الءزيز وجوه الناس والفتهاء المشرة وأهل الدينة » وقرأ 
كنات امغر للؤمنين الوايد فش عامهم ذلا » وقال: ركا على حالما أولى 
لينظر إليها المجاج والزوار والمسافرون » و إلى بيوت الننى صلى الله عليه 
وسل » فينتفعوا بذلك ويعتبروا به » ويكون ذلك أدعى هم إلى الزمد 
فى الدنيا » فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة » وهو مارستر وتكن 
ويعرفون أن هذا البنيان العالى إا هو من أفعال الفراءنة وال كاسرة » 
وكل طويل الأمل » راغب فى الدنيا وفى الللود فما . 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلى الوليد ا أجمم عليه الفقباء 


ا 
المشرة » فأرسل إليه يأمره بالمدم والتخريب» و بناء المسجد على ما أشار» 
فل جد مر دامر ن هدما . ولا شرعوا فى الهدم صاح الاه عراف ووجوه 
النائن وا کا ل و عات شرل اند ميل ا ٠‏ فشرع 
فى البناء » وكان أرسل كمَلة كثيرة من الروم » فأدخاوا فيه الححرة 
النبوبة » حجرة عائشة رضى الله عنها » فأدخل القبر فى المسحد » وروى 
أنهم لما حفروا المائط الشرق من حجرة عائّشة رضى الله عنها بدت لهم 
قدم » لأشوا أن تكون قدم النبى صلى الله عليه وسل حتى تحتقوا أنها قدم 
عر رضى الله عنه » وأن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أتكر إدخال 
حجرة عائشة فى المسجد كأنه خشى أن يتخذ القبر مسحد؟ الم . 

فأ النبدالفيك اا عسيه أن تعالى: رحم آله تفال اتاب 
العشرة» إن ما أشاروا به هو المق بلا ريب» وإن مافءلهالوليد وباشره عر 
ابن عبد المز بز بدعة شنيعة مضرة فى الدين وم ارون وا كت 
منذ بضع وأر بعين عاما أتفكر فى هذا الأمس ياليت أنهم أو د رات 
أزواج النبى صلى الله عليه وس على ماقى عليه » ورموها وأصلحوھا کا 

ھی بلا تغییر لكانت فا عبرة كم لا فى ؛ ادل هال أن کر 

واففث فكرة امار المشرة + تأسأل'الله ال أن توش لاتباعيمة 
ڪشر غداً فى زمرتهم مومه 

والوليد اغتر بالدولة وافتتن بزخارف الروم والفرس + وغفل عن 
٠‏ وسؤل الله صل الله عليه وسل وأ خلفائه الراشدين وقق الله 3 ف 
وبال > وصار سيا لافتتان ملايين من المسامين الغافلين عن الأصل حتى 


صارواً يعبدون القبر وجدرانه وشبابيكه » فيتوجهون إليه بغابة الحشوع 
ونهابة الحضوع » ك يتوجه عاد الأوئان إلى أوثانهم بلا فرق . 
وف الإبداعفى مضار الابتداع اشيخ على حفوظج اص ۱۷۱ : ومن 
البدع المسكروهة تزويق المساجد وزخرفة الحاريب » وهى أشد كراهة من 
زخرفة بقية أجزاء ااسجد لأنه رشنل قلب المصلى » ولأن شيا من ذلك لم 
يكن ف المهد الأول » وأ عمر رضى الله عنه ببناء المسحد » وقال للبَنّاء 
أ كن“ الناس من المطرء و إياك أن حمر أوتصفر؟ وأول من ابتدع زخرفة 
الساجد الوليد بن عبد الاك » قتدكان السلف رفى الله عنهم يكردون 
#زويق المساحد والقبلة ادر ف» وتحلية الصادف ؛ وفى الخير : « إذا 
ا جک 1-0 م ر ماک الد 0 »» كذا فى (القوت 
لأبى طالب الك )» فزخرفة 0 فيارف و دا کیت 
يصعب إقناع العامة بأن هذه بدعة وحدّث ف الدين » وخصوصاً فى اأسجد 
النبوى » فان الفتنة والافتتنان هدك أشد و انل 
ومن أشد البدع اتخاذ القير مسحداً وموسما » وعيداً من الأعياد » 
يشدون إليه الرجال »کا تشد ازيارة یت الله الحرام » ولكل ول عندم 
موسم خاص » وهذه البدعة قد ورد النهى عنما صر عا مع مايأ عنها من 
الشرور وامفاسد كا روی أبوداود وغيره عن أبى هر برة رذفى اله عنه 
نكرل امعان عليه ولي قال : :دلا نلوا بوتکم ا 


5 6 
وَل ا وا كبْرى عيد 8 و و واا 55 کن 4 5 صلا م 
0 ا ا 


ی حيث 


س وڳ س 


وعن سهل بن أبى سهيل قال : را نی الحسين بن الجسن بن على بن 
أبى طالب ری الله عنهم عند القير» فنادانی وهو ببيت فاطمة رى الله 
۽ فقال هم إلى العشاءء قلت : لاأر بد ؛ قال مال رأيتقك عند 


القبر ؟ فقات سامت على النى صلى الله عليه وسا » فقال لذلك دخات 


3 ن د 5 3 

المسحد » م قال : إن رسول الله صلى الله عليه د قال : «لا 0 
1 ری عیدا N‏ 2 0 وسوا 0 كنضلا 00 عق 
ر 0 44 ¢ فا انف ومن الان إلا سو اء مړ دلى ا عليه 
وسل »> رواه سعيد بن منصور فی سنه » و اذا ست هذا بالنسية إلى قبراانى 
صل الله عليه وسل وهو مید القتور و ااا قر غيرة أول بای 5ا 
من کان ¢ وهذا النهى ول تضهن الہی عن ردى العيادة عد القبور 7 
ولاشك أن ااذ التبويوعيداً إا هو من أعمال المشركين وعباد الأوئان 
الت ى كانوا علا قبل ظهور الإسلام . 


وإكا شرعت الزيارة بقصد الإحسان إلى نفس الزائر و إلى الميت ؛ 

أما إحسانه إلى نفسه» فبتذ كر الموت والآخرة والزهد فى الدنيا » والاتعاظ 
1 ور ر اہ سرلا ے ا 

محال الميت ك فى الحديث : « زر وروا القبور فسا دک لاوت اراد 

مسل وغيره ؟ وعن على رضى لاا ارس الله صل له عليه 


- مي ر E‏ 
وسل : «! كه بئاغ ¿ زيادة القبور فرُوروها » فاا 


اہ صو م یں 
رد 0 الاخرة ¢« رواه أدد وان ماجدءن ابن مسعودردى عه 


وذلك أن الإنسان إذا شاهد القبور » ول“ ار الموت٠‏ » ,وانقطاع 
هذه الحياة » وانقضاء ما ألفه من اللذات وال شهوات » وتفكر فما يصير إليه. 
من ضيق اللحد » ونسلط الدود » وهو لايدرى ما يئول إليه ممن شذة 
الحساب » وصعو بة الجواب» دخل قله الروع» وحضرته الحشية » وكازله 
ذلك عظة واعتباراً »> وهذا الغرض من الزيارة محصل برؤية القبور من 
غير معرفة أحاءها ولو قبور الكفار . 

وأا إا إلى الميت فبالسلام عليه » والدعاء له بالرحمة والمنفرة + 

وسؤال المافية؛ خينئذ تسن ازيارة لكل مسل ؛ افق الدب الصحيحعن 
ية ری اله ته أنه على الله عليه وسم كان بم" إذا خرجوا إلى 
المقار أن يقولوا: السلام عل 'يا أه ل الديار من المسدين والمؤمنين» و إن 
إن اء لله بم لاون أم' لنا سلف وحن تبعت نسأل الله لنا ول 
العافية ٩‏ . روا ملم والترمذى بالدنى . 

فالنى صلى لله عليه وسل بين لنافائدة زيارة القبور لازائر والمزور . 

فينبغى لمن بزور قبر ميت » وايّا كان أو غيره من الؤمنين أن 7 
عليهم > وإسأل لمم العافية » ويستغفر ويترحم » م يتر حال من زاره » 
وماصار إليه حاله » وهل قره روضة من رياض النة » أو حفرة من حفر 
النيران » والعياذ الله عز وجل» ويملا قلبه مهذا الاعتبار» ويتعاق عولاه 
بالملاص من هذه الأمور الخطيرة الى لا ماص منها إلا الاستقامة مم 
إحسان الله ورحمته . 


وكثير من الناس صاروا يعظمون القبور تعظيا مفرطاً » كا يمام عبّاد 


الأضنام: أصنامهم « وقد امن برسول الله صنلل الله عليه وسل زارات القبور 
وللقخذين علا السرج والمباجد » رواه أنوداود والترمذى » ولمذا قال 
العلماء : لاجوز النذر لاقبور لاشهم ولازيت ولاغير ذلك . 

وسر الهئ عن ر بارة القبرر أولا: اا اغ الأصنام 
مرن جة القبور فى قوم نوح نی رسول الله صلى الله عليه وسل أصحانة 
فى صدر الاإسلام عن زيارتها سد لذريءة الشرك » لكو نهم حديى عهد 
بشركء ثم لما تمكن التوحيد فى قاؤبهم أذن لم فى زيارتها » وعلهم 
كفيتها ارد ملب وتازة وله 16 بام اا + 

قال ابن الحاج فى الدخل :“لا جوز الطواف حول الأضرحة › فإنه 
لانطاف إلا بالبيت المتيق » وكذا لم بشرع التقبيل والاستلام إلا للحجر 
اس د » فا يفءله من لاع عنده من الطواف بالقبر الشريف النبوى » 
و يتمسح به ويقبله » ويلقون إليه ناديهم وثياهم يقصدون به التبرك » 
كل ذللك من البدع » لأن التبرك إا هو بالاتباع له صلى الله عليه وسلمء 
وما كان سبب عبادة الجاهلية للا صنام إلا من هذا الباب . 

ولهذا كره العلناء رحهم الله تعالى الج يجدار الكعبة » أو جدران 
النسحد أو باللص<ف » إلى غير ذلك مما يتر ك به سلا لمذا الباب ولخالفة 
السنة » لأن صفة التمظلم موقوفة على رسول الله صل الله عليه وسل » 
فكل ماعظمه رسول الله صلل الله عليه وسل نعظمه ونتبعه فيه » فتمظم 
المحف قراءته والعمل با ذيدء لاتقبيله ولا القيام إلی ها يفل يعضوم > 
وكذلك السجد تعظيمه الصلاة فيهء لاالمسعم يجدرانه » وكذا النى والولى 


ب 
تفْظیمه اتباغه ؛ لا تقبيل بده وقذمه ولا اسح به ؛ فالتمظلم بالاتباع 
لابالابتداع. قال سلمان بن حرب رجه الله : قبلة اليدهىالسجدة الضغرى؟ 
وعن ابن عبد البر ره الله : يقال تقبيل اليد إحدى السحدتين » وقيض 
هشام بن عبداللك يده.من رجل أراد أن يقباها » وقالمه فانه لم يغمل هذا 
من الغرب إلا هلوع » ؤمن العجم إلا خضوع» والتبرك هو أصل العبادة » 
ولذا قلع مر رضئ الله عنه شجرة: الرضوان التى بويع تحتها رسول الله 
صلل الله عليه وس فى الحديبية ؛ وقد ذ كر أهل السير : أن سيب عبادة 
الأوئان هذا التبر 5 لاف عرز رضى الله عنه أن يتَادى ال محال على تلاك 
ادر ميد مق دوق ات 

قال الإمام الشافعى رحمه الله تمالى فى الأم واا دعاب 
فق غيزه و إا أخرة. أن يشخص غل وجه الأرض شرا أو وم » 
وخب أن لا ينى ولا ن ؛ فإن ذلك يشبه الزينة والميلاء » وليس 
الوت موضع واحد منهما » ول أرَ قبور الهاجر بن والأنصار جدَصة » وقد 
رأيت من الولاة من يهدم بمكة ما نى فيها على القبور » و إنمنا وجب 
الحدم لما ق البناء من الزينة والليلاء وإضاعة الال والتشبه بالجاهلية 
وقد أف جع من العلداء بهد مكل ماف قرافة مصر من الأبنية » منم 
العلامة ابن حجر رحمه الله تمالى . إذ قال فى الزواجر.: وتجب البادرة هدم 
الساجد والقباب التى على القبور إذ هى ضر من مسجد الضرارء لأنها 
أنسدت :عل معضية .رول الله صلی الله عليه يه وسل | لأنه نهى عن ذلك » 


وام صل اللہ عليه وسل هدم الفبور الشرفة ؛ وتجب إزالة كل قنديل 


أوسراج على قبر» ولا يصح وقفه ولا نذره » فينبئى لكل أحد هدم ذاكه 
مالم حش منه مفسدة : 

ومن البدع امتكرة الستور التى توضع على الأضرحة وليتنافس فا » 
والشيلان التى توض مكالمامة على تاوت الأولياء والعلماء فإنه إسراف لغير 
غرض فرعن وغبث.وتخليل السطاء من النامة ولكن خدمة الأضرحة 
و زين لهم الشيطان ذلك يفقح لهم ابا من الارتزاق الحبيث » فيوهمون 
العوام أن مها من البركة ء ما لاإنحاط به» وأنها نافعة فى الشفاء من الأعراض 
فتهافتت عايها البسطاء وهان عليهم ذل الأموا ل فى الحصول على و« 
منها » وكيف تحصل البركة وهذه الستور على ماعهدت» و بناء القبور على 
ماعلمت» ورفعها وتز يينها على ما سممت» ومن البدع الشنيمة الحرتمة الفاشية 
وقوف بعض الزائرين أمام القبر بغاية انوع واضماً يدنه على صدره 
كالمصل » فهذا كله من البدع التى لم يشهد لما أصل ولا حال ولا أدب 
يقتضيه » و إذا لم بشرع ذلك بالنسبة لزيارة أشرف خلق اله عليه الصلاة 
والسلام » فكيف بغيره ؟. ومنشأ هذه البدع غلدٌ الشيعة الشنيعة فى شأن 
آمهم » ولا شك ألم قد أخذوا أ كثر عقيدتهم وأعمالهم من الحوس 
وعبدة الاوثان فتدر . 

وف المادة ٠١7‏ من كتاب أثر الدعوة الوهابية ج ١‏ ص47 أن 
الشيخ مد بن عبد الوهاب النجدى قدم المدينة وصاحب الشيخ”: 
متمد حيات السندى وأخذ منه علوًا جمة » ومن جملتها أن الشيخ جمد 
ان عبد الوهاب وقف نوما على الحجرة النبوية. ويكاد مرجل غيظه 


ER 
ينفجر ّا برى ویسمع من الاستغانات: برسول الله صلی الله عليه وسل‎ 
وا والضراعة إليه » فراه الشيخ جد حيات على تلك الحال غا‎ 
يسعى » فلا رآه الشيخ ممد بادر بؤاله ما تقول ياشيخ فى هؤلاء ؟ ققال‎ 
. السندئ فى الخال فور إن هؤلاء متي مام فيه و باطل ما كانوا يء.لون‎ 

وف الروضة النديةج١‏ ص ١18:ويحرم‏ زخرؤة الساجد لأن القصود من 
بناء المساجد أن يكن الناس من الحر والبرد » وتزيبنه يشغل القاوب عن 
الإقبال على الطاعة ويذهب المشوع الذى هو روح المبادة . قال اليدى 
فى البحر : إن تزيين الحرمين لم يكن برأى ذى حل ولا عقد ولا سکوٹ 
رضا أى من العاماء > و إا فمله أهل الدول الجبابرة من غير مؤاذنة من 
أهل امل » وهذا كلام حسن ؛ والناس أحدثُوا من البدع مالا يأتى عليه 
الحصر ولا يكره أحد» وسكت الملماء تقية" لارضا » بل قام فى وجه 
باطاهم جماعة من علماء الآخرة » ودعوى أنه بدعة حسنة باطلة للحديث 
الصحيح : « من تمل غلا لسن عليه مرا فهر رَد 6 . ودعوى 
أنه مرغب إلى للسجد فاسدة » لأن كونه داعي إلى السجد ومرغباً إليه 
لا يكون إلا لمن كان غرضه وغابة قصده النظر إلى تلاك النقوش والزخرفة 
فأما من كان غرضه قصد المساجد لمبادة الله التى لاتكون عبادة على 
الحقيقة إلا م مع خشوع » و إلا كان ےک سم بلا روح » والنی صلی لله عليه 
وسل كين فمل فى ا بها إلى أبى جهم وهتكه الستور 
الى فما النقوش . 


اعل أن تقويم البدع للعوجة الى يحدئها الاوك توقع أهل الم ف السالك 
الضيقة فيتكلفون فى ذلك من المتجخ انواعية: ما لاينفق إلا على مويمة ال 
[ شوکانی والفتح الر بان ] . 


فصل 
ق قصة الراهدين الصوفيين المغربين التصرانيين امجاورين 
فى المدينة الطيبة بقصد عمو دين الإسلام 
إنى قد بينث ف أوائ ل كتابى [منتاح الجنة لاإله إلا لله] سهب دخول 
الشركيات والضلالات فيا بين أهل الإسلام » وغالب سبما ترائى أعداء 
الدين المسامين بصورةالماماء والزهاد والمباد. فن جلتها ماذ كره السموودى 
فى وفاء الوفاءج ١‏ ص 5غ أن فى عبد اللاك العادل ور الدين الشهيد عام 


۷ يرى وہ آم عفلى » وذلك أن الك الذ ك ونوا ای ص الله 


CC 
عليه ول ف نوه وهو يشير إل رجلين أغمر بن ويقول :أنتذى م دن هين‎ 
فاستيقظ فرعا » ثم توضأ وصلى ونام فرأى النام بعيته فاستيقظ ونوضا‎ 
وصلى ونام فرآه أيضا ءرة ثائثة فاستيقظ » وكان له وزير من الصالمين‎ 
قال له جال الدين الوصلى فطلبه وح له القصة » فال له : اخرج الآن‎ 
إلى الديئة البو به وا" 3 ر بٿ فتحهز سالا وخرج على رواحل شقيقة‎ 
34 فى عشر ن دقرا الوز ر مال کر 00 الدينة فى ستة عثس نوما‎ 
وحيما وصل ف الرو صه وزار واش بکتب ب أهل الد شه ه لتوزيم‎ 
غضروا كلهم والساطان امل ليحد من ف الصفة الق‎ le الصدقات‎ 
أراها النى صلى الله عليه وسل له » فإذالم جد من فيه تلك الصفة يُمطيه و يأمره‎ 


بالانصراف إلى أن انفضت الناس » فقال السلطان : هل بق أحد ؟ ققالوا 
لم ببق أحد إلا رجلين مغر ين لابتناولان من أحد شيا 6 صالان 
غنيان يكثران الصدقة على الحاوييج فانشرح صدره وقال عا ىا e‏ فی 
هما فراتما الرجلين اللذين أشار النى صلى الل عليه وسل إلمهما بقوله:أنقذنى 
ليبا ققال : من أبن أتقا فقالا من بلاد مغرب كنا حاحّين فاخترنا 
المحاورة عند رسول الله صلى اله عليه وس ل أضدقاق » صما على 
ذلك » فقال اين معزطما فأخير بأنهما فى ر باط بقرب الححرة الشريفة » 
فأمسكهما وحضر إلى مزا فرأى فيه مالا كثيرا وختمتين وكتباً 
فى الرقائق ول بر فيه شيئاً غير ذلك » وأثتى عليهءا أهل المدينة بخي ركثير 
وقالوا إا صاعان الده وملازمان الصلوات فى الروضة الشريفة ؟ وزيارة 
النى صلى الله عليه وسم وزيارة البقيع كل بوم بكرة ؛ وزيارة قباء كل 
ET‏ قط بحيث سد اخلة أهل للدينة فى هذا العام الجدب» 
ففتش السلطان البيت ورهم حصيراً فرأى سردابا #نوراً ر تحال صوب 
الحجرذ الشريفة فارتاعت الناس لذلك » وقال الساطان عند ۶ك أصدقانى 
حالکا وضر مما ضرباً شدیداً فاعترذا ا ا 
فى أس عظم خی :لا هیا الت ولوها أن مكنهنا الل مه زعو 
الوصول إلى الجناب الشريف ويفعلا به ما زينه لها إبلس فى النقل 
وما يترتب عليه » وصارا يحفران ليلا » ولكل منهما محفظة جلد على زى 
الغاربة والذى يجتمع. من التراب يجعلانه فى محفظتهما ويخرجان لإظهار 
زيار 5 البقيع فيلقيانه بين القبور» فما قربا من المححرة الشر بفة ذم 
ااسلطان ' صبيحة تلاك اللياة واتفق .إمنسا كهما واعترافهما » فأ الساظان 
مقطع رقاب نتتلا حالا هناك . 


سا الجخ عد 


ثم أس السلطان باحضار رصاص كثير وحفر <ندقا عميقا إلى الاء 
حول الحجرة الشر يفة كلها وأذيب ذلك الرصاص وملا به المندق فصار 
حول الحجرة الشريفة سوراً رصاصياً إلىالاء» وكذا كر القصة ز بن الدين 
الراغى فى كتابه [ نصيحة أولى الألباب فى منع استخدام التصارى 
كتاب] وكذا ذكرها جمال الطرى فىتار يخه. وحاصله أن اللاك نور الدين 
ود بن زنک بن آق سنةر قد نى دة عالية لزاه الله خيراً » ومنزل 
الرجلان الأشقران كان فى ناحية قبلة حجرة انى صلى الله عليه وسلم من 
خارج السجد »كذا ذكره ف الدرر السنيةف الأجو ب ةالنجديةجص؟ ه١٠‏ 4. 
ونقل ابن عذرة فى كتابه:تأسى أهل الإعان : أن الذى أرسل من بش 
٠‏ قبر النى صلى الله عليه وسل إعاهو الماك بأ الله المبيدى عایه امت الل 
ليثقله إلى مصر حتى يشد الناس رحالهم إلى معر فیکوز ن له شأن اخ 

قال مد سلطان العصوى عصمه الله تعالى : هذا خلاصة ما رقنا 
عليه اباق ذه الا وإذا أردت الفسيل قيطول البحث. جدا + 
<< وحيث إن القطرة تدل على البحر اقتصرت على هذا القدرء واللّههو 
ال دى من اويل :هن ا وهو أعل بالمتدين . 

فنسأله تعالىأن بوفةنا لفهم كتابه والقسك به» و بسنة رسوله جمد صلى 
اله عليه وسل» و يثبتنا عليه تمنه وفضله وإحسانه > ويرزقنا حسن الحتام . 

وآخر دءوانا سبحان ر بك رب العزة عا يصفون » وسلام على 
المرسلين وال جد له رب العالمين . ٠‏ 

وكان ذلك فى ۱۳۹۹/۰/۱۰ ه فى المدينة الطيبة » وأما تبيضبن ففي 


مك الكرمة » فالجد زه رب العالمين : 


